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الحنابلة والصوفية الأوائل)))
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ملخص:

لا تتغيّــا فــي هــذه الدراســة بيــان وجاهــة ســلوك مســلك التصــوّف مــن وجهــة نظــر شــرعية إســامية، ولا 

تق�صّــي العلاقــة التــي قامــت بيــن الحنابلــة والصوفيــة فــي العصــر الوســيط الأعلــى، بــل تــروم تبيّــن العلاقــة 

بيــن الرعيــل الأوّل مــن حنابلــة بغــداد ومعاصريهــم مــن منتســبي حركــة التصــوف الوليــدة. لا شــكّ فــي وجــود 

صلــة بيــن الحنابلــة والصوفيــة الأوائــل لكــن هــذه الصلــة لــم تكــن وثيقــة، بــل شــابها الفتــور فــي أحيــان كثيــرة. 

ولئــن اشــتركت الطائفتــان فــي اتبــاع نهــج الزهــد والتنسّــك فــي البدايــة، فإنّهمــا افترقتــا لاحقًــا عندمــا اســتحدثت 

الصوفيــة مفاهيمهــا ولغتهــا الخاصــة علــى نحــو لــم يــرق للحنابلــة فصدعــوا بالنكيــر عليهــا. صحيــح أن أحمــد 

علــى  وأنكــر  العــداء  والمحاســبي  الســقطي  الســري  ناصــب  ولكنّــه  الحافــي،  بشــر  علــى  أثنــى  قــد  حنبــل  بــن 

المتصوفــة اجتماعهــم علــى الذكــر وذمّ ســائر عاداتهــم.
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Abstract

This study does not intend to evaluate Sufism from an Islamic perspective, nor it will in-

vestigate the relationship between Hanbila and Sufis in the high-medieval era, but to show 

the relationship between early Hanbila of Baghdad and their contemporary followers of 

the then newly Sufism. Undoubtedly, there was a relationship between them, but it was not 

strong and was affected by apathy and tepid in a number of times. Though both sects fol-

lowed the piety and ascetism approach, they later disagreed when Sufism created its own 

concepts which were not acceptable to Hanbalis and made them criticize Sufism publicly. It 

is true that Ahmed ibn Hanbal praised Beshr Al-Hafi, but he was hostile to As-Serri As-Seqti 

and Al-Mohasabi, and renounced Sufi’s meetings for Dhikr and dispraised all their customs. 
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النص:

فــي القــرن التاســع  فــي بغــداد  ظهــرت الإرهاصــات الأولــى لنشــأة المذهــب الحنبلــي والتصــوف التقليــدي 

فــي  عــرف 
ُ
]ت فــي فتــرة  مــن أركان المنهــج الســني)))  العاشــر))). وقــد صــار كلاهمــا ركنًــا أساســيًا  القــرن  وصــدر 

بالمبــادئ  الشــديد  باستمســاكه  الحنبلــي  المذهــب  عُــرف  الأعلــى.  الوســيط  ]العصــر  بــــ  الغربيــة  الأدبيــات 

الأخلاقية وعضّه بالنواجذ على نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين اشــتهر التصوّف أحيانًا بالتهاون في مســألة 

 
َ

 والتصــوّف
َ
الأخــاق وغالبًــا بمفهــوم التجربــة الروحيــة الشــخصية، ولذلــك فشــا بيــن النــاس أنّ الحنبليــة

ل مســلمي زماننا في ذمّ التصوّف هو أقوال العالم الحنبلي الأشــهر ابن  ضدان لا يجتمعان. والحقّ أنّ معوَّ

تيميــة )المتوفــى: 728/1328( الــذي عــاش فــي أواخــر العصــر الوســيط. ولكــن الباحثيــن الغربييــن )وقــد عــرف 

عنهــم تعاطفهــم مــع المتصوفــة( ذهبــوا إلــى خــاف ذلــك ومالــوا إلــى عــدّ التحنبــل والتصــوّف منهجيــن متكامليــن. 

ويذهــب ›لويــس ماســينيون‹ إلــى أنّ الحنابلــة كانــوا مياليــن كل الميــل إلــى الحــاج دونــا عــن عصريّــه ›عمــرو 

المكــي‹ المالكــي وســائر متصوفــة العصــر))). بــل إن جــورج مقد�ســي أشــار إلــى أنّ طائفــة مــن الحنابلــة مــن بينهــم 

ابــن تيميــة قــد صــارت فــي زمــنٍ لاحــقٍ فــي عــداد المتصوفــة، وأن تشــنيع ابــن الجــوزي وابــن تيميــة ]علــى ســبيل 

المثــال[ طــال أهــل الغلــو فحســب لا عيــن التصــوّف))).

)4( بالنسبة إلى المذهب الحنبلي انظر: 
Ignaz Goldziher, «Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen», Zeitschriftftr der deutsche morgenldndische Ge-
sellschaft 62 (1908):1-28; Henri Laoust, «Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad (241/855-656/1258)», Revue des 
études islamiques 27 (1959):67-128; Simha Sabari, Mouvements populaires a Bagdad a l’époque «Abbaside», Centre 
«Shiloah» des Etudes du Moyen-Orient et de l’Afrique, Université de Tel Aviv, Etudes de Civilisation et d’Histoire Islamiques 
(Paris: Librairie d’Amerique et d’Orient Adrien Maisonneuve, 1981), ch. 4; Christopher Melchert, The Formation of the 
Sunni Schools of Law, Studies in Islamic Law and Society 4 (Leiden, 1997), ch. 7. 

بالنسبة إلى التصوّف التقليدي، انظر:

Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (Paris, 1922); rev. edn. (Paris, 1954); 

Richard Gramlich, Alte Vorbilder des Situnums 1: Scheiche des Westens and 2: Scheiche des Ostens, Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur, Mainz, Veroffentlichungen der orientalischen Kommission, Band 42/1, 2 (Wiesbaden, 1996).

)5( بالنسبة إلى المذهب الحنبلي انظر:
 George Makdisi, «L’islam hanbalisant», Revue des etudes islamiques 42 (1974): 211-44, 43 (1975):45-76..

 أما التصوف فانظر:
 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vols. (Chicago, 1973), esp. 2:203; also Ahmet T. Karamustafa, God’s Unruly 
Friends (Salt Lake City, 1994), ch. 1.

(6) Louis Massignon, The Passion of al-Hallaj, trans. Herbert Mason, Bollingen ser. 98, 4 vols. (Princeton, 1982). 
(7) George Makdisi, «The Hanbali School and Sufism», pp. 71-84 in Actas IV Congresso de estudos drabes e isldmcos (Leiden, 
1971); also idem, «L’Islam hanbalisant», 43:45-60.

بالنسبة إلى العداوة بينهم وبين الصوفية انظر أيضًا: 
Michael Cooperson, «Ibn Hanbal and Bishr al-Hafi: A Case Study in Biographical Traditions», Studia Islamica, no. 86 (1997), 
71-101, =
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لا نتغيّــا فــي هــذه الدراســة بيــان وجاهــة ســلوك مســلك التصــوّف مــن وجهــة نظــر شــرعية إســامية، ولا 

تق�صّــي العلاقــة التــي قامــت بيــن الحنابلــة والصوفيــة فــي العصــر الوســيط الأعلــى، بــل نــروم تبيّــن العلاقــة بيــن 

الرعيــل الأوّل مــن حنابلــة بغــداد ومعاصريهــم مــن منتســبي حركــة التصــوف الوليــدة. كان لزهــدِ أحمــدَ ابــن 

حنبــل وتابعيــه جــذور صوفيــة، وابــن حنبــل نفســه كان يجــلّ بشــرًا الحافــي، لكنّــه ناصــب المحاســبي والســريّ 

الســقطي العــداء وذمّ بعــض عــاداتِ المتصوفــة التــي صــارت عمــاد التصــوّف التقليــدي. أمــا غــام خليــل 

فــي محنتهــم ســنة 878-264/877 فــا نظنــه معــدودًا مــن الحنابلــة. لكــن  الــذي و�شــى بالصوفيــة وتســبّب 

يحســن التنبيــه علــى أنّ الحنابلــة لــم تقــم بينهــم وبيــن أتبــاع الجنيــد صلــة، ولا غــرو أن يرتبــط التصــوّف 

التقليــدي خــال فتــرة القــرن ونصــف التاليــة بالمذهــب الشــافعي )فــي خراســان بوجــه خــاص( وبالعقيــدة 

الأشــعرية. والحــقّ أنهــم كانــوا علــى علاقــة بالزاهــدِ البصــريِّ ســهل التســتري وهــو مــن مشــايخ البربهــاري شــيخ 

طائفــة الحنابلــة فــي عشــرينات القــرن الثالث/تســعينيات القــرن العاشــر. ويبــدو أن البربهــاريَّ نفسَــه كان 

يشــاطر الصوفيــة الأوائــل بعــض آرائهــم، ولاســيما أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر.

نشأة التصوّف

أنّ  علــى  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  فــي  ›ماســينيون‹  كتــاب  صــدور  منــذ  الإجمــاع  يشــبه  مــا  انعقــد 

التصوّف الإســامي كان ســليل حركة الزهد التي ظهرت قبله))). وقد أثبتت ›جاكلين الشــابي‹ في ســبعينيات 

ســاك 
ّ
طلــق علــى كل مــن تلبّــس بالتصــوّف أو ســلكَ ســلوك الزّهــاد والن

ُ
القــرن ذاتــه أنّ صفــة متصــوّف لــم ت

ــه يجــوز  فــي المرحلــة التــي ســبقت ظهــور مفهــوم التصــوّف))). ولــو تركنــا أشــكال التصــوف الشــيعي جانبًــا، فإنَّ

لنــا أن نقــرن بيــن »حركــة الزهــد الإســامي« و»التصــوّف« بدايــة مــن القــرن الحــادي عشــر، ولكننــا نســتبعد 

الملابــس  ارتــداء  لالتزامهــم  الحركــة  هــذه  أتبــاع  علــى  الصوفيــة  اســم  أطلــق  قبلئــذ.  الاقتــران  هــذا  حــدوث 

الصوفيــة وتــرك مــا عداهــا مــن الألبســة القطنيــة أو الحريريــة. يُعتقــد أن أوّل مــن حمــل اســم »صوفــي« هــو 

وكذلك،
Frederick de Jong and Bernd Radtke, eds., Islamic Mysticism Contested, Islamic History and Civilization, Studies and Texts, 
vol. 29 (Leiden, 1999).

)8( انظر:
 Massignon, Essai

(9) Jacqueline Chabbi, «Remarques sur le développement historique des mouvements ascétiques et mystiques au Hurasan», 
Studia Islamica, no. 46 (1977), 5-72; «Réflexions le soufisme iranien primitif», Journal asiatique 266.

لا  ــه 
ّ
لأن »ascetic«؛  مصطلــح  مــن  أفضــل  ويبــدو  كوبرســن‹  ›ميشــال  اقترحــه  والناســك  الزاهــد  بمعنــى   »renunciant  « مصطلــح 

›صوفــي‹. مصطلــح  مــع  يتعــارض 

=



 الأوائة والصوفيةالحنابل144

أبــو هاشــم الكوفــي )المتوفــى: 150/767/768()1)). ثــمّ إن أحمــد ابــن حنبــل )المتوفــى: 241/855( قــد خاطــب 

. أمــا خراســان، فقــد شــهدت تنافسًــا بيــن ضــربٍ  المتصــوّف البغــدادي المشــهور أبــا حمــزة فوصفــه بالصّوفــيِّ

مــن ضــروبِ التصــوّف وحركــة زهــد محليــة تســمى الكرّاميــة. وقــد أثبتــت ›جاكليــن الشــابي‹ أن التصــوّف دخــل 

إلــى خراســان مــن العــراق فــي صــدر القــرن العاشــر)1)).

اقتــرن التصــوّف فــي بدايتــه بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فقــد أمــر العبــاسُ ابــن المؤمّــل الصوفــيُ 

فــي  فــي مصــر طائفــة مــن المشــاغبين  )1)). وكان الصوفيــة الأوائــل  هــارونَ الرشــيدَ بالمعــروفِ فحبســه دهــرًا 

الإســكندرية يأمــرون بالمعــروف وينكــرون علــى الحاكــم ســنة 816-200/815)1)). وقــد دخــلَ أحــدُ الصوفيــةِ 

علــى المأمــون فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الثالث/عشــرينيات القــرن التاســع وســأله أيَحكــم المســلمين طوعًــا 

أم كرهًــا)1)). وأمــر ابــنُ طولــون )حكــم بيــن 884-270/868-254( بجلــد أحــد الصوفيــة والطــواف بــه علــى 

ظهــر جمــلٍ بســبب إنــكاره عليــه عقــب صــاة الجمعــة)1)). وفــي بغــداد، ســأل أبــو الحســين النــوري )المتوفــى: 

الــذي  الحمــال‹  ›بنــان  أمــا  المعتضــد فكســرها)1)).  للخليفــة  هــي  للخمــر فقيــل  دِنــانٍ  عــن   )295/907-908

وذي على يد ›خمارويه‹ )حكم بين 282/884/896-270(، ابن ابن طولون، 
ُ
صَحِبَ النوري والجنيد فقد أ

لتجرّئــه علــى أمــره بالمعــروف)1)). وفــي زمــن الجنيــد زال الارتبــاط أخيــرًا بيــن التصــوف وبيــن الأمــر والنهــي، وبــات 

التصــوّف يعــرّف مــن هنــا فصاعــدًا بالتزكيــة وتهذيــب النفــس وحســن الخلــق مــع العبــاد.

(10) R. A. Nicholson, «An Historical Enquiry Concerning the Origin and Development of Sufism», Joumnal of the Royal Asiatic 
Society 38 (1906) :305.

انظر أيضًا:
 Massignon, Essai, 131-33; rev. edn., 153-58.

(11) Jacqueline Chabbi, «Remarques.» On the Karramiya and Sufism.

انظر أيضًا:
Sarah Sviri, «Hakim Tirmidhi and the Malamatr Movement in Early Sufism», Classical Persian Sufism, ed. Leonard Lewisohn 
(New York, 1993), 583-613.

)12( أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 10 أجزاء )القاهرة، 1351-1357/1932-1938(، 10:159.
13  Al-Kindi, The Governors and Judges of Egypt, ed. Rhuvon Guest, E. J. W. Gibb Memorial Ser. 19 (London, 1912), 162.

)14( المسعودي: مروج الذهب، تحقيق تشارلز بيلات، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية، 11، 7 أجزاء )بيروت 

 = 4:314-316 ،)1973-1974
 Les Prairies d’or, ed. C. A. C. Barbier de Meynard & B. M. M. Pavet de Courteille, 9 vols. (Paris, 1861- 77), 7: 38-43.

أعرب عن شكري لميشال كوبرسن لإطلاعي على هذه القصة.

)15( بعــد أن نفــى الشــيوخ والوجهــاء تحدّثــه نيابــة عنهــم: المقريــزي، كتــاب المقفــى الكبيــر، تحقيــق محمــد اليعــاوي، 8 أجــزاء )بيــروت، 

 .1:438  ،)1991

)16( الذهبي: تاريخ الإسلام، تحقيق ›عمر عبد السلام تدمري‹، 65 جزءًا إلى حد الآن )بيروت، 1987(، 22 )300-291 للهجرة(: 71.
)17( انظــر بالنســبة إلــى الأصــول العراقيــة والعلاقــة مــع النــوري والجنيــد: الســلمي: كتــاب طبقــات الصوفيــة، تحقيــق، يوهانــز بدرســون 

)لايــدن، 1960(. بالنســبة إلــى الصــدام مــع خمارويــه انظــر الســلمي: محــن الصوفيــة، الذهبــي، التاريــخ، 23 )320-301 للهجــرة(: 509. 
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ــر معــدودة مــن الصوفية)1)).وقــد قــرن الصوفيــة المعتزلة 
ّ

وفــي العــراق كانــت طائفــة مــن أهــل الاعتــزال المبك

على ما يبدو بين خصلة نكران الذات الشــائعة في معظم متصوفة ذلك العصر وبين مبدأ الأمر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر، وقــد صــار هــذا المبــدأ الأصــل الخامــس مــن أصــول المعتزلــة. ويبــدو أن أوّل مــن ذكــر 

سّــاك آخــرون فــي 
ُ
أصــول الاعتــزال الخمســة هــو ›جعفــر بــن حــرب‹ )المتوفــى: 851-236/850()1)). وقــد أر�ســى ن

ذلــك العصــر صلــة فريــدة بينهــم وبيــن الله وحرصــوا علــى التأ�ســي بزهــد الجنيــد وأتباعــه مــن الصوفيــة. هــؤلاء 

سّــاك الذيــن لــم يتلبّســوا قــط بالاعتــزال ولــم يُعــرف عنهــم حضّهــم علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ّ
الن

لفــت دفاعًــا 
ُ
ســأطلق عليهــم تســمية »الصوفيــة الأوائــل«. وقــد ورد ذكــر الصوفيــة الأوائــل فــي المصنفــات التــي أ

. ــلميِّ مــع فــي التصــوف‹ للسّــراج و‹طبقــات الصوفيــة‹ للسُّ
ُ
عــن التصــوّف علــى غــرار ›كتــاب الل

أحمد والصوفية الأوائل

اتصــف أحمــد بــن حنبــل بشــدّةِ الــورع وكان فــي ورعــه قــدر مــن الزهــد والتنســك، ولا نســتبعد أن تكــون 

ــا جــرّده أعــوان الخليفــة مــن 
ّ
علاقتــه بالصوفيــة الأوائــل حســنة. كان ابــن حنبــل يتبــرّك بآثــار النبــي صلى الله عليه وسلم: لم

ثيابــه ليجلــدوه وجــدوا شــعرات للنبــي صلى الله عليه وسلم مصــرورة فــي ثوبــه)2)). وقــد أو�صــى بــأن يُجعــل عنــد موتــه علــى كل 

عين شــعرة من شــعر النبي صلى الله عليه وسلم وشــعرة على لســانه)2)). وقد وردت في مســنده معظم أحاديث الأبدال، وهم 

 غيرهــم. ولا يخفــى علــى القــارئ طبعًــا الشــبه القائــم 
ً

جماعــة مــن الأتقيــاء كلمــا توفــي أحدهــم أبــدلَ اُلله رجــا

بيــن الأبــدال ومفهــوم الأقطــاب الــذي ظهــر لــدى الصوفيــة لاحقًــا.

(18) A. J. Arberry, «New Material on the Kitab al-Fihrist of Ibn al-Nadim», Islamic Research Association Miscellany, Islamic Re-
search Association ser., no. 12, 1 (1948) :34.

ذكرت ساره سترومسا أن عقيدة الاعتزال في بداياتها اتخذت أساسًا شكل حركة زهد: 
The Beginnings of the Mu’tazila Reconsidered», Jerusalem Studies in Arabic and Islam, no. 13 (1990), 265-93.

بالنسبة إلى ظهور منهج الاعتزال التقليدي في الربع الأخير من القرن التاسع فقط، انظر:
Encyclopaedia of Islam, new edn., s.v. «Mu’ta zila»

وهو مدخل من تحرير دانيال جيماري مع العزو إلى يوسف فان إس.

)19( ترد الأصول الخمسة في قائمة مصنفات جعفر في كتاب 
Ibn al-Murtada, Die Kiassen der Mu’taziliten, ed. Susanna Diwald-Wilzer, Bibliotheca Islamica 21 (Wiesbaden, 1961), 73.

فــي علــم الأصــول: فضــل الاعتــزال وطبقــات  فــي الحاكــم الجشــمي )البيهقــي(: شــرح عيــون المســائل  حســب فــؤاد ســيد، ظهــر ذلــك 
 .282  ،)1974 )تونــس،  ســيد  فــؤاد  تحقيــق  المعتزلــة، 

)20( صالــح بــن أحمــد: ســيرة الإمــام احمــد بــن حنبــل، تحقيــق فــؤاد عبــد المؤمــن أحمــد )الإســكندرية، 1981(، 63؛ أبــو نعيــم: الحليــة، 

202:9؛ حنبــل ابــن إســحاق: ذكــر محنــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد نغــش )القاهــرة، 1977(، 61.

)21( ابــن الجــوزي: المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والأمــم، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا مــع نعيــم زرزور، 18 

جــزءًا )بيــروت، 1992(، 288:11.
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وقــد وردَ ذكــرُ بعــض الصوفيــة الأوائــل فــي طبقــات الحنابلــة لابــن أبــي يعلــى، لكــن معظمهــم لــم يكــن علــى 

علاقــة وثيقــة بأحمــد ابــن حنبــل وأتباعــه. وقــد ترجــم الســلمي فــي كتابــه طبقــات الصوفيــة لهــؤلاء:

• معروف الكرخي )المتوفى ببغداد سنة 200/815-816(، 1: 381-389.	

• أحمد بن أبي الهواري )المتوفى بدمشق؟ سنة 230/844-845(، 1: 78. 	

• محمد بن أبي الورد )المتوفى ببغداد سنة 263/877؟(، 1: 317 والصفحة التالية.	

• أبو حمزة )المتوفى ببغداد سنة 883-269/882؟(، 1: 268 والصفحة التالية.	

• الجنيد )المتوفى ببغداد سنة 298/911؟(، 1: 128 والصفحة التالية.	

ــه رأى أحمــدَ فتًــى فنقــل عنــه  ــا الكرخــي ذكــرً أنَّ
ً
يــروي ابــن أبــي يعلــى عــن القا�ضــي يحــي بــن أكثــم أن معروف

�ســي أحســن ولــم يُ�ســئ«)2)). ويــروي ابــن أبــي يعلــى أيضًــا عــن ابــن 
ُ
 استحســنه: »مــن علــم أنــه إذا مــات ن

ً
قــول

ــا‹ 
ً
الأعرابــي )مــن أوائــل مــن ترجــم للصوفيــة وســائر النســاك؛ توفــي ســنة 340/951؟(، أن أحمــد عــدَّ ›معروف

مــن الأبــدال وردّ عنــه تهمــة قلــة البضاعــة فــي العلــم )=علــم الحديــث( قائــا: »الله، وهــل يــراد مــن العلــم إلا 

مــا وصــل إليــه معــروف«)2)). كان معــروف مــن أعــام الزاهــد والمتنســكين ببغــداد وقــارب محلــه فــي الــورع محــل 

أحمــد، لكــن يبــدو أن أحمــدَ لــم يذكــر شــيئًا عــن ذلــك فــي مصنّفــه الضخــم »كتــاب الزهــد«)2)).

ــا ذائــع 
ً
أمــا المتصــوف الثانــي الــذي ورد اســمه فــي القائمــة فهــو أحمــد بــن أبــي الحــواري الــذي كان محدّث

ــه لقِــيَ أحمــد ابــن حنبــل لــدى مــروره 
ّ
الصيــت، ولا عجــب إذن أن يُذكــر فــي طبقــات الحنابلــة. ولا شــكّ أن

ببغــداد. وأمــا الثالــث فهــو محمــد بــن أبــي الــورد وقــد صحــب أعــام التصــوف مثــل الجنيــد والســري الســقطي 

والمحاســبي وجلــس إلــى الجنيــد)2)). وقــد ذكــره كذلــك أبــو بكــر الخــال )المتوفــى: 311/923( فــي طبقاتــه، وهــو 

أوّل مــن صنّــف فــي طبقــات الحنابلــة. ولكــن اســتنادًا إلــى أقوالــه التــي رواهــا عنــه الســلمي، فقــد كان ابــن أبــي 

الــورد أقــرب إلــى الزهــد منــه إلــى التصــوّف ولــم يكــن لــه تلاميــذ مشــهورون مــن الصوفيــة. وقــد اشــتهر أيضــا 

قــل 
ُ
لِ بآرائــه الفقهيــة ولا ســيما مســائل الوضــوء وطهــارة المــاء، ون

ّ
حســبما يــروي عنــه ابــن أبــي يعلــى عــن الخــا

)22( ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي، جزءان )القاهرة، 1357/1952(، 381:1.
)23( ابــن أبــي يعلــى: طبقــات الحنابلــة 382:1، ربمــا عــن الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد، 14 جــزءًا )القاهــرة، 1349/1931(، 201:13. 

حــول ابــن العربــي انظــر: 
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrfttums, 9 vols. to date (Leiden, 1967-), 1:660

جزيل الشكر لمايكل كوبرسن مرة أخرى على تنبيهي على ترجمة ابن أبي يعلى لمعروف.

)24( يذكــر ابــن حجــر قائمــة الــرواة فــي كتــاب الزهــد لأحمــد بــن حنبــل غيــر الموجوديــن فــي الكتــب الســتة: تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال 

الأئمــة الأربعــة، تحقيــق، إكــرام الله إمــداد الحــق، جــزءان )بيــروت، 1416/1996(. ابــن حجــر اشــتغل علــى كتــاب الزهــد الــذي تضمّــن 

نحــو ثلــث الأحاديــث الموجــودة فــي مســند أحمــد )التعجيــل 243:1(؛ أي أنّ نحــو 10000 حديــث.

)25( السلمي: الطبقات، 236؛ أبو نعيم، الحلية 315:10.
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عنــه أيضًــا قولــه: »قــال رجــل لأحمــد ابــن حنبــل: قيــل لنــا إنــك كتبــت مــن كتــب الشــافعي؟ فقال: مــا كتبــت 

منهــا شــيئًا«.

أمــا الرابــع أبــو حمــزة البغــدادي فــكان أقــرب الأربعــة إلــى التصــوف التقليــدي. يذكــر ابــن الأعرابــي أنّ 

هــو  الســقطي  الســري  تلاميــذ  مــن  آخــر  ا 
ً

تلميــذ ببغــداد كان  الجامــع  بالمســجد  لــه حلقــة  عُقــدت  مــن  أول 

فَــه أبــو حمــزة)2)). يذكــر ابــن الأعرابــي)2)) أيضًــا 
َ
ــي، خل

ّ
ــا توف

ّ
الحســن المســوحي )المتوفــى: 870-256/869(، ولم

أنّ أحمــد ابــن حنبــل كان إذا جــرى فــي مجلســه �شــيء مــن كلام الصوفيــة، يقــول لأبــي حمــزة: »مــا تقــول فيهــا يــا 

صوفــي؟«)2)). وهــذا يقيــم الدليــل علــى أنّ أحمــد عــرف مصطلــح »صوفــي« وأطلقــه علــى أحــد أوائــل الصوفيــة. 

رغــم أن الســؤال بــدا لــي ســاخرًا، فــإنّ أبــا حمــزة كان يــروي القصــة علــى ســبيل الفخــر حســبما ينقلــه عنــه ابــن 

الأعرابــي. وفــي مطلــق الأحــوال لا تــدلّ القصــة علــى أنّ علاقــة طويلــة جمعــت بيــن الرجليــن، فعلــى حــدِّ عِلمنــا 

ــه مــن الزهــاد مــن لباســه.
ّ
 واحــدة وعــرف أن

ً
لــم يلتقْــهِ أحمــدُ إلا مــرة

كان الجنيــد إمــام التصــوّف فــي زمنــه وقــد اجتــرح ضربًــا جديــدًا مــن المصطلحــات والأســاليب للتعبيــر عــن 

تجربتــه الصوفيــة. عــدّه ابــن أبــي يعلــى مــن الحنابلــة لمجــرّدِ حكايتــه قصصًــا حــول أحمد، ولكــن لا نجــد لــه 

ذكــرًا فــي طبقــات الخــال.

)المتوفــى  البرغلانــي  الحســين  بــن  محمــد  همــا  اثنيــن  متصوفيــن  ذكــر  ورد  يعلــى  أبــي  ابــن  طبقــات  فــي 

853-238/852( ومحمــد بــن منصــور الطو�ســي )المتوفــى ببغــداد ســنة 245/867؟( وكانــا شــيخي محمــد بــن 

مســروق )المتوفى ببغداد ســنة 298/910؟( إضافة إلى المحاســبي والســري الســقطي)2)). ومحمد بن منصور 

مذكــور أيضًــا فــي طبقــات الخــال.

ذكــر ابــن أبــي يعلــى كذلــك اثنيــن مــن المتصوفــة لكــن لا نعــرف صلتهمــا بابــن حنبــل)3)) علــى وجــه التحديــد. 

والخــال أيضًــا يذكــر أحــد كبــار النســاك ممــن أثنــى عليهــم أحمــد)3)) هــو بــدر المغازلــي )المتوفــى: 282/895(. 

ولكــن ابــن أبــي يعلــى ينقــل أيضًــا تبــرّم أحمــد مــن المحاســبي الــذي أضــلّ المغازلــي فأخرجــه إلــى رأي جهــم ]بــن 

)26( ابــن الأعرابــي: طبقــات النســاك، عــن الذهبــي: ســير أعــام النبــاء، 25 جــزءًا )بيــروت: مؤسســة الرســالة(، )تحقيــق صالــح ســمير، 

1983( 12 :581. يذكــر ابــن الأعرابــي كذلــك أن أبــا حمــزة وعــظ أول امــره فــي مســجد الرصافــة )ناحيــة الرشــق( ثــم فــي مســجد مدينــة 

المنصــور )الجانــب الغربــي؛ ابــن الأعرابــي، عــن الذهبــي، الســير ]تحقيــق علــي أبــو زيــد، 1983[ 13: 168(. 
(27) Sezgin, GaS 1 :660f.

)28( ابن الأعرابي، عن أبي يعلى: الطبقات 268:1؛ كذلك الذهبي: السير 168:13.

)29( السلمي: الطبقات، 233 = أبو نعيم، الحلية 213:10.

)30( ابن أبي يعلى، الطبقات 36:1، 425.

)31( ابن أبي يعلى: الطبقات 78:1.
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ســنة  ببغــداد  )المتوفــى:  الحافــي  بشــر  المشــهور  المتعبّــد  الناســك  أمــا  القــرآن)3)).  فــي مســألة خلــق  صفــوان[ 

227/841؟( فقــد عرفــه الحنابلــة الأوائــل، وعــزا إليــه مصنفــو القــرن التاســع علــى غــرار المــروذي فــي »كتــاب 

الــورع« )ورد ذكــره فــي 18 كتابًــا مــن كتــب الطبقــات دون غيــره مــن أربــاب التصــوّف()3)). أمــا ابــن أبــي يعلــى فلــم 

ــة‹(. عــرف أحمــد بشــرًا ومدحــه لكنــه نفــى لقــاءه)3)) وعتــب عليــه)3)). ويــرى 
ّ

يترجــم لــه )رغــم ترجمتــه لأختــه ›مخ

ماســينيون أنّ خلافــه مــع بشــر أعمــق ممــا نقلتــه كتــب التراجــم)3)).

وأشــهر أهــل الــورع مــن الحنابلــة الذيــن صحبــوا أحمــد همــا عبــد الوهــاب )المتوفــى: 251/865؟( وإبراهيــم 

الحربــي )المتوفــى: 285/899(، لكنهمــا ليســا معدوديــن مــن أعــام التصــوّف. نخلــص إذن إلــى أنّ نــزرا يســيرا 

مــن المتصوفــة الأوائــل جمعتهــم صلــة وثيقــة بأحمــد. ورغــم أن المنهــج الأثــري الحنبلــي والتصــوف البغــدادي 

قــد نشــآ فــي البيئــة ذاتهــا، فــا شــكّ أن فــراق مــا بينهمــا قــد حــدث فــي فتــرةٍ مبكــرةٍ جــدًا، فــي عصــر معــروف 

الكرخــي علــى الأرجــح.

وممــا يُــروى عــن أحمــد أيضًــا تشــنيعه علــى بعــض الصوفيــة الأوائــل ومــن بينهــم شــيخا الجنيــدِ الســري 

الســقطي )توفــي ببغــداد؟ ســنة 253/867؟( والحــارث المحاســبي )توفــي ببغــداد ســنة 858-243/857(. لــم 

يــرد ذكــر الســري الســقطي فــي طبقــات ابــن أبــي يعلــى، ولكــن ورد فــي أحــد مصنفــات الحنابلــة الأخــرى أن أحمــد 

رمــاه بالكفــر)3)). أمــا المحاســبي، فقــد تعــددت الروايــات التــي تنقــل عــن أحمــد تشــنيعه عليــه لخوضــه فــي 

ــي ولــم يصــلّ عليــه ســوى نفــر قليــل لــم يتجــاوز الأربعــة 
ّ
الــكلام)3))، وقــد تــوارى عــن أنظــار الحنابلــة إلــى أن توف

أشــخاص)3)). ومــن أعــام أهــل الحديــث الذيــن حــذروا مــن المحاســبي أيضًــا أبــو زرعــة الــرازي )توفــي بالــري 

تبــه فأجــاب: »إيــاك وهــذه الكتــب«.
ُ

ســنة 264/878( الــذي ســئل عنــه)4)) وك

)32( ابن أبي يعلى: الطبقات 233:1.

)33( أحمد بن حنبل )أي المروذي(: كتاب الورع، تحقيق زينب إبراهيم القاروط )بيروت، 1983(.

)34( أحمد بن حنبل: الورع، 70.

رٌ لتَمَّ أمْرُهُ«: الخطيب البغدادي: التاريخ 73:7.
ْ

ج بِش زَوَّ
َ
)35( » لو ت

(36) Massignon, Essai, rev. edn., 231

ا لبشر.
ً
 مقارنة ماسينيون بين بشر والمحاسبي غير مناسبة؛ لأنّ المحاسبي خاض في الكلام واعتنى بأصول الفقه خلاف

)37( يعقوب الحنبلي: كتاب الحروف عن ابن حجر: لسان الميزان 7 أجزاء )حيدر آباد، 1329-1331(، 14:3.

)38( الخلال: السنة عن ابن الجوزي، تلبيس إبليس، تحقيق حيدر الدين )بيروت، 1970؟(، 187 = تحقيق عصام فارس الحرستاني 

)بيروت، 1994(، 219؛ ابن أبي يعلى: الطبقات 233:1؛ الذهبي: التاريخ 18 )250-241 للهجرة(: 290. انظر كذلك: 
Christopher Melchert, «The Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal», Arabica 44 (1997):243f.

 عن السلمي: كتاب محن الصوفية.
ً

)39( الخطيب البغدادي: التاريخ، 215:8 ربما نقل

)40( الخطيب البغدادي: التاريخ، 215:8.
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أفعالهــم. وقــد روى  لــم يناصــب أحمــد الصوفيــة الأوائــل العــداء فحســب بــل ذمّ أيضــا عاداتهــم و

ــه »ســئل عــن رجــل حفــظ القــرآن وهــو يكتــب الحديــث، يختلــف إلــى مســجد يقــرأ 
ّ
الخــال عــن أحمــد أن

ويقــرئ ويفوتــه الحديــث أن يطلبــه، فــإن طلــب الحديــث فاتــه المســجد، وإن قصــد المســجد فاتــه الحديــث، 

فمــا تأمــره؟ قــال: بــذا وبــذا«)4)). »وســئل عــن الرجــل يســيح يتعبــد أحــب إليــك، أو المقــام فــي الأمصــار؟ قــال: مــا 

الســياحة مــن الإســام فــي �شــيء«)4)). وســأله رجــل: »إنَّ عندنــا قومًــا يجتمعــون فيدعــون، ويقــرؤون القــرآن، 

ويذكــرون الله. فمــا تــرى فيهم؟ فقــال أحمــد: يقــرأ فــي المصحــف، ويذكــر الله فــي نفســه، ويطلــب حديــث رســول 

اللهصلى الله عليه وسلم«. فــإنّ الاجتمــاع علــى قــراءة القــرآن والذكــر بدعــة حقيقــة بالــذمّ)4)). وبوجــه عــام يغلــب علــى الظــن 

 عنــد أحمــد. 
ً

أنّ تصــوّف الجنيــد ومــا انطــوى عليــه مــن اجتمــاع علــى العبــادة لــم يجــد قبــول

القرن التاسع

لــم تذكــر المصــادر التــي عنيــت بأهــل الحديــث الحنابلــة بعــد زمــن ابــن حنبــل معلومــات كثيرة عن علاقتهم 

ــا قــام عليهــم غــام خليــل. كان غــام خليــل )المتوفــى 
ّ
بحركــة التصــوف المزدهــرة، باســتثناء محنــة الصوفيــة لم

ــا محبوبًــا مــن العــوامّ، وقــد قــدم إلــى بغــداد فــي بدايــة ســنة 
ً
ببغــداد ســنة 275/888( عابــدًا زاهــدًا وواعظ

264/خريــف ســنة 877 ســنة حــدوث المحنــة)4)). أنكــر غــام خليــل علــى بعــض الصوفيــة قولهــم فــي المحبــة، 

وكان يــرى أن الخشــية أليــقُ بمقــام الخالــق. وقــد نجــح فــي النهايــة فــي إقنــاع أمّ الخليفــة الفعلــي الموفــق بوضــع 

محتســب بغــداد تحــت إمرتــه »وكتــب مــن الصوفيــة نحــو ســبعين نفسًــا، واتهمهــم بالزندقــة، فوضعــوا منهــم 

جماعة فــي الحبــس، وســافر بعضهــم، واختبــأ بعضهــم«.

وتعــد المحنــة التــي تســبب فيهــا غــام خليــل بالغــة الأهميــة؛ لأنّهــا أحدثــت تغييــرًا جذريًــا فــي وجهــة التصــوف 

ــه طالــب علــم يتفقــه 
ّ
البغــدادي. اســتطاع الجنيــد أن يفلــت مــن الســجن بإنــكار صلتــه بالتصــوف وادعائــه أن

 لفــه أن يختطــوا لأنفســهم نهجًــا صوفيًــا جديــدًا يشــدد 
ّ

علــى أبــي ثــور)4)) تحديــدًا. اضطــر الجنيــد ومــن لــف

علــى انتهــاج ســلوك مقبــول ظاهــرًا. وقــد ظهــرت مفاهيــم جديــدة ذات بنيــة ثلاثيــة مثــل »الفرق-الجمع-الفــرق« 

و»البقاء-الفناء-البقــاء« عوضــت المفاهيــم الثنائيــة القديمــة مثــل »الفرق-الجمــع« و»البقاء-الفنــاء«. وبهــذا 

المعنــى يمكــن للمتصــوف كمــا فــي الســابق أن يفنــى فين�ســى الدنيــا والآخــرة وعقلــه ونفســه، لكنــه فنــاء يتلــوه 

)41( ابن أبي يعلى، الطبقات، 23:1.

)42(  ابن هانئ: مسائل الإمام أحمد، تحقيق محمد زهير الشاويش، جزءان )بيروت، 1400(، 176:2.

)43( ابن أبي يعلى: الطبقات 255:1.

)44( الذهبي: السير 14 )تحقيق أكرم البو�شي، 1983(: 71 مقتبسا عن أبي نعيم، لكن التاريخ غير موجود في الحلية 250:10.

)45( ابن عطاء عن ابن الجوزي: نقد العلم والعلماء )1966( = تلبيس، تحقيق علي، 1993 = تحقيق الحرستاني، 225.
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بقــاء ورجــوع إلــى شــهود الأثــر بعــد الغيبــة عنــه، فيمــا يشــبه الصحــو بعــد الســكر. وفــي الوقــت نفســه بــدا أنّ 

التصــوف قــد نحــا مــع الجنيــد منحــى داخليًــا، فمــا عــاد الصوفــي معنيًــا بجمــع الحديــث وبالتفقّــه ونحــو ذلــك)4)). 

هــل كانــت محنــة الصوفيــة علــى يــد غــام خليــل مظهــرًا مــن مظاهــر العــداوة الحنبليــة إزاء التصــوف 

الوليــد؟ فــي الواقــع نســتبعد ذلــك؛ لأن غــام خليــل نفســه غيــر مذكــور فــي طبقــات ابــن أبــي يعلــى. وقــد شــنّع 

أبــو أيــوب السجســتاني )المتوفــى بالبصــرة ســنة 275/889( لوضعــه الحديــث)4)).  عليــه المحــدث الحنبلــي 

الحنابلــة.  شــيم  مــن  ليــس  الصوفيــة  لاضطهــاد  خليــل(  غــام  فعــل  )كمــا  بالســلطان  الاســتعصام  إنّ  ثــم 

ويــروي المــرّوذي )المتوفــى: 257/888( الــذي خلــف أحمــد وعاصــر غــام خليــل أن أحمــد نهــى عــن الاســتنجاد 

المنكــر)4)). بالســلطان لتغييــر 

أنّ غــام خليــل كان مــن المتمذهبيــن بالمذهــب  إلــى  ذهــب كلّ مــن ›ويلفريــد مادلونــغ‹ و‹فــؤاد ســزگين‹ 

الحنبلــي)4))، يقيــم الدليــل علــى ذلــك نســبة ›كتــاب شــرح الســنة‹)5)) إليــه. فباســتثناء بضــع فقــرات فــي بدايــة 

ــا بيــن الكتــاب المنســوب لغــام خليــل والمقاطــع التــي عزاهــا ابــن أبــي يعلــى إلى البربهاري 
ً
الكتــاب نــكاد لا نجــد فرق

)المتوفــى ببغــداد ســنة 329/941(، أحــد أشــدّ المناضليــن عــن المذهــب الحنبلــي فــي عشــرينيات القــرن الرابــع/

ثلاثينيــات القــرن العاشــر)5)). فإمّــا أن البربهــاري كان موافقًــا علــى آراء غــام خليــل ونقلهــا كمــا هــي حرفيــا، أو 

أنّ نســبة ›شــرح الســنة‹ لغلام خليل غير صحيحة)5)). ولعلّ ما يرجّح كفة نســبته لغلام خليل هو التحذير 

مــن أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن ›الشــوق‹ و‹المحبــة‹، وهمــا مصطلحــان أدخلهمــا أبــو حمــزة إلــى بغــداد)5)).

 نجــد فــي ›شــرح الســنة‹ تشــديدًا علــى أفضليــة 
ً

ولكــن هنــاك أدلــة ترجــح مــع ذلــك نســبته إلــى البربهــاري: أوّل

الحديــث النبــوي علــى الآثــار الــواردة عــن الصحابــة، وهــذا يتعــارض مــع مصنفــات الحنابلــة فــي القــرن التاســع 

(46) Christopher Melchert, «The Transition From Asceticism to Mysticism at the Middle of the Ninth Century C.E.», Studia Islam-
ica 83 (1996): 51-70, esp. 64-9.

)47( الخطيب البغدادي: التاريخ 79:5

)48( أحمد بن حنبل: الورع، 117.
(49) The Encyclopaedia of Islam, new edn., s.n. «Ghulam Khalil», by Wilferd Madelung; Sezgin, GaS 1:511.
(50) Sezgin, GaS 1:511.
(51) Massignon, Recueil de textes inidits concernant l’histoire de la mystique en pays d’Islam (Paris, 1929) 

ــه وحــده البربهــاري )لا غــام خليــل( كان بإمكانــه أن يعــزو إلــى أئمــة مــن القرنيــن الثالــث والرابــع: 
ّ
)52( يذهــب آخــر مــن حقــق الكتــاب إلــى أن

القحطانــي: »ترجمــات الإمــام البربهــاري«، الشــرح، 16، 54 = ابــن أبــي يعلــى: الطبقــات 33:2. ولكــن فــي الســياق بــدا لــي أنّ إشــارة الكاتــب 

إلــى مصــادر عقيدتــه )»عــن الله ورســوله... وأصحابــه والتابعيــن وعــن القــرن الثالــث إلــى القــرن الرابــع( لا يُقصــد بهــا القرنيــن الثالــث والرابــع 

وإنمــا الجيليــن الثالــث والرابــع بعــد النبــي.
(53) Massignon, Recueil, 214 = 

البربهــاري: الشــرح، 56 = ابــن أبــي يعلــى: الطبقــات 34:2؛ الخطيــب البغــدادي: التاريــخ 393:1. ابــن عطــاء يذكــر أبــا حمــزة مــن بيــن 
الذيــن ألقــي عليهــم القبــض: ابــن الجــوزي: تلبيــس، تحقيــق حيــدر الديــن، 193 = تحقيــق الحرســتاني، 225.
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التــي لا تميّــز بيــن حديــث النبــي وأثــر الصحابــي. ويصــرّح مؤلــف ›شــرح الســنة‹ كذلــك بــأنّ أشــدّ الفــرق بدعــة 

وضلالــة هــم الرافضــة والمعتزلــة والجهميــة )القائلــون بــأن القــرآن مخلــوق(. وقــد ورد ذكــر عالميــن مــن المعتزلــة 

فــي الكتــاب همــا ›أبــو الهذيــل )المتوفــى: 850-235/849؟( وهشــام الفوطــي )المتوفــى فــي النصــف الأول مــن 

القــرن 3/القــرن التاســع( بوصفهمــا رأ�ســي البدعــة)5)). ثــم إنّ أحمــد بــن حنبــل لــم يذكــر أيّــا مــن أهــل المعتزلــة 

كــون  مــن  المعاصــرة  الدراســات  بعــض  إليــه  مــا ذهبــت  يؤيّــد  الــذي  الأمــر  التــي صنفهــا،  العقيــدة  كتــب  فــي 

بيــل نهايــة القــرن التاســع، أي بعــد وفــاة غــام خليــل)5)). ومــن يذهــب فــي ظنــه 
ُ
مذهــب الاعتــزال قــد تأسّــس ق

ر منهــا حنابلــة بغــداد فحســب فهــو مخطــئ؛ لأنّ 
ّ

أنّ عبــادة الله بالشــوق والمحبــة ظهــرت ببغــداد فقــط وحــذ

جماعــة أخــرى ظهــرت بالبصــرة )حيــث أقــام البربهــاري( ودعــت إلــى عبــادة الله بالحــب والشــوق دون الخــوف 

والرجــاء)5)). وأخيــرًا فــإنّ الكتــاب يذكــر فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر)5))، وهــذا نهــج البربهــاري 

كمــا ســنرى لاحقًــا، وإن كانــت طريقتــه فــي الأمــر والنهــي مختلفــة مــع نهــج ســابقيه مــن أمثــال أبــي بكــر الخــال 

وأحمــد نفســه. ولــم يكــن هــذا أيضًــا نهــج غــام خليــل الــذي لــم يــر تغييــر المنكــر بنفســه بــل الحصــول علــى 

تفويــض مــن الســلطان لتغييــره اعتمــادًا علــى أدوات الدولــة.

الطبري والحلاج

كنــا قــد أتينــا علــى ذكــر أبــي بكــر الخــال غيــر مــرة بوصفــه أوّل مــن ترجــم للحنابلــة. وهــو أوّل مــن جمــع 

ــف 
ّ
نصــوص أحمــد فــي مســائل الفقــه، ويمكــن اعتبــاره تبعًــا لذلــك المؤســس الفعلــي للمذهــب الحنبلــي. أل

الخــال كتابــه ›الحــض علــى التجــارة‹ ردًا علــى مــن ر�ضــي بالتفــرّغ التــام للعبــادة والقعــود عــن كســب الــرزق، 

 فيــه صراحــة مــن قدرهــم)5)). ولكــن يحســن التنبيــه علــى أنّ الصوفيــة 
ّ
وقــد أفــرد الصوفيــة بقســم حــط

الذيــن قصدهــم الخــال هــم معاصــرو المــرّوذي )قبــل عصــر الجنيــد( الذيــن كان وجودهــم يتحــول شــيئًا 

)54( البربهاري: الشرح، 61، 63 = ابن أبي يعلى: الطبقات، 37:2.

)55( حدد ›هنري لاوست‹ ست رسائل في العقيدة لأحمد بن حنبل في كتابه: 
La Profession de foi d’Ibn Batta (Damascus, 1958), xv, xvi.

وهي مذكورة في طبقات ابن أبي يعلى1: 36-24، 130، 246-241، 313-311، 345-341. نصف هذه الرسائل فقط ذكر المعتزلة. 
انظــر أيضًا:

 Christopher Melchert, «Adversaries», 239.

)56( ابن الأعرابي: طبقات النساك عن الذهبي: التاريخ 20 )281-261 للهجرة(: 277.

)57( البربهاري: الشرح، 58 = ابن أبي يعلى: الطبقات 35:2.

)58( الخــال: كتــاب الحــض علــى التجــارة والصناعــة والعمــل والإنــكار علــى مــن يدعــي التــوكل فــي تــرك العمــل والحجــة عليهــم فــي ذلــك، 

تحقيــق أبــو عبــد الله محمــود بــن محمــد الحــداد )الريــاض، 1407(، 143-145.
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فشــيئًا إلــى عــبءٍ علــى المجتمــع. ثــمّ إنّ محنــة محمــد بــن جريــر الطبــري )المتوفــى: 310/923( التــي تســبب فيهــا 

الحنابلــة وقعــت زمــن الخــال. فقــد حبســوه فــي بيتــه ومنعــوا طــاب العلــم مــن الدخــول عليــه وبلــغ بهــم الأمــر 

حــد منــع دفنــه نهــارًا)5)). وقــد وجــدت أربعــة تفســيرات متفاوتــة الصحــة)6)) تشــرح ســبب غضــب الحنابلــة 

علــى الطبــري. ولكــن فــي أحــد التفســيرات المعاصــرة، يذهــب ›ماســينيون‹ إلــى وجــود صلــة بيــن محنــة الطبــري 

وعلاقــة الحنابلــة بمتقدّمــي الصوفيــة؛ إذ يــرى أنّ تشــنيعهم عليــه ســببه تأييــده للحــاج الــذي كان محبوسًــا 

زمنئــذ)6)). ولكــن لــم يسُــق ماســينيون أي دليــل علــى دعــواه، ولا نجــد مــا يعضدهــا فــي أمهــات المصــادر.

لــم يكــن الخــال شــيخ طائفــة الحنابلــة زمــن محاصرتهــم للطبــري فــي بيتــه، بــل شــخص يقــال لــه أبــو بكــر 

بــن داود )متوفــى: 316/929()6)). وأبــو بكــر هــو ابــن المحــدث الحنبلــي أبــي داود السجســتاني لكــن منزلتــه 

ــا لــم تكــن رفيعــة، وقــد درس التنجيــم والطــب والحديــث ويبــدو أنــه تمذهــب بالمذهــب الحنبلــي فــي أخــرة 
ً
محدّث

مــن عمــره)6)). ولقــد اســتمرت الفتنــة التــي أيقظهــا بعــد مماتــه؛ إذ دارت معــارك داميــة بيــن الحنابلــة وأتبــاع 

كان  الطائفــة  أن شــيخ  ويبــدو  العــرش)6)).  علــى  النبــي  إقعــاد  حــول مســألة   317/927-928 الطبــري ســنة 

حينــذاك أبــا بكــرٍ النجــاد )المتوفــى: 348/960( لأنّ ابــن أبــي يعلــى جمــع الأحاديــث التــي تؤيــد تأويــل الحنابلــة 

للآيــة 79 مــن ســورة الإســراء تحــت اســمه)6)).

البربهاري

ا لأبي بكر 
ً

بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن، ظهــر رئيــس جديــد للحنابلــة هــو ]أبــو[ محمــد البربهــاري وكان تلميذ

المــرّوذي )خليفــة أحمــد بــن حنبــل( فــي الفقــه والحديــث )لــم يكــن أهــل الحديــث فــي القــرن التاســع يفصلــون 

 تمامــا بيـــن العلميــن(. أخــذ البربهــاري الزهــد والتنسّــك)6)) عــن ســهل التســتري، فنشــأت بذلــك وشــائج جديــدة 

)59( الحاكــم النيســابوري: تاريــخ نيســابور، عــن الذهبــي: الســير 272:14؛ الخطيــب البغــدادي: التاريــخ 164:2؛ ابــن الجــوزي: المنتظــم 

217:13

)60( انظر:
 Melchert, «Adversaries». 247fn.

(61) Massignon, Passion 1:32.

)62( ابــن الجــوزي: المنتظــم 217:13؛ الذهبــي: الســير 277:14؛ ابــن حجــر: اللســان 295:3. يذكــر ياقــوت ثلاثــة مجاهيــل هــم أبــو عبــد الله 

الجصــاص، وجعفــر بــن عرفــة، والبيا�ضــي؛ ياقــوت: إرشــاد الأريــب، تحقيــق إحســان عبــاس، 7 أجــزاء )بيـــروت، 1993( 2450:6. يذكــر 
ا للظاهريــة.

ً
ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة، 310، أنّ رأس الحنابلــة كان أبــا بكــر بــن داود، الــذي خلــف أبــاه شــيخ

)63( ابن حجر: اللسان 3: 294-296
(64) Ibn al-Atir, al-Ka-mil, s.a. 317; ed. C. J. Thornberg, 13 vols. (Beirut: Dar Sadir 1965-67).

)65( ابن أبي يعلى: الطبقات، 2: 9-11

)66( ابن أبي يعلى: الطبقات، 18:2.
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بيـــن الحنابلــة وطلائــع الصوفيــة. اســتنكر الحنابلــة ســنة 321/933 الدعــوة إلــى لعــن معاويــة علــى المنابــر، 

فــي جماعــة مــن أصحابــه إلــى البصــرة. ســنة 
ُ
فأمــر الحاجــب ابــن يلبــق بالقبــض علــى البربهــاري لكنــه اســتتر ون

فنهبــوا  الأخــاق  وصيانــة  للفواحــش  بالتصــدي  مطالبيــن  البربهــاري  أصحــاب  ضجّــة  ارتفعــت   ،323/935

الدكاكيــن واعتــدوا علــى باعــة الخمــور وضربــوا المغنيــات وكســروا آلات الغنــاء. وفــي ســنة 327/939 اعتــدى 

ــن البربهــاري مــرة أخــرى من الاســتتار 
ّ

الحنابلــة علــى جماعــة كانــوا يحيــون ليلــة النصــف مــن شــعبان، وقــد تمك

ء‹ ثــم قتلــه بعــد محاولتــه الفــرار. أمــا ســنة 329/941 فقــد حــاول الحنابلــة 
ّ

لكــن جــرى اعتقــال صاحبــه ›الــدل

هــدم مســجد للشــيعة مــرة أخــرى بعــد أن حرّضــوا علــى هدمــه ســابقًا. وقــد توفــي البربهــاري ذلــك العــام فــي 

مخبئــه)6)).

يبــدو أنّ البربهــاري اســتمدّ مبــدأ علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن طبقــة النســاك الذيــن ظهــروا 

قبيــل نشــأة التصــوف التقليــدي. ومثلمــا رأينــا ســابقًا فــإنّ الصوفيــة الأوائــل هــم أوّل مــن اشــتهر بإعمــال 

هــذا المبــدأ وبتحــدي الســلطة السياســية القائمــة منــذ ظهــور مفهــوم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 

أمــا الحنابلــة فلــم يكــن لهــم تاريــخ طويــل فــي إعمــال هــذا المبــدأ. وقــد أثبــت ›ويلفــرد مادلونــغ‹)6)) أنّ مــن تولــى 

أمــر فــرض النظــام العــام بعــد عــزل الأميــن وقبــل تولــي المأمــون ليســوا أهــل الحديــث الحنابلــة. وقــد نقــل 

فــي أيٍّ منهــا وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي  يــرد  فــي العقيــدة لابــن حنبــل ولــم  أبــي يعلــى ســت مســائل  ابــن 

عــن المنكــر. لا ريــب أنّ أحمــد رأى وجــوب هــذا المبــدأ )القرآنــي( لكنّــه لــم يشــدّد عليــه. بــل علــى العكــس مــن 

ر مــن الخــروج عليهــم)6)). وقــد 
ّ

ذلــك، معظــم مصنفاتــه العقديــة تشــدّد علــى وجــوب طاعــة ولاة الأمــور وتحــذ

تضمنــت مســائل أحمــد الفقهيــة أقســامًا فرعيــة تتعلــق بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لكنهــا عُنيــت 

بإصــاح الأفــراد لا التشــنيع علــى الحــكام أو الاســتعانة بهــم علــى تغييــر المنكــر)7)).

صنّــف أبــو بكــر الخــال كتابًــا فــي ›الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر‹ ولكــنّ شــدّد علــى وجــوب الترفــق 

هَــى 
ْ
ن

َ
عْــرُوفِ وَأ

َْ
ــالَ: مَــنْ آمُــرُ بِال

َ
وْزَاعِــيَّ ق

َْ
لَ رَجُــلٌ ال

َ
ا لا علنًــا)7)). سَــأ بالنــاس واجتنــاب العنــف والنصيحــة لله ســرًّ

)67( هذا الملخص لحراك الحنابلة مقتطف من
 The Encyclopaedia of Islam, new ، edn., s.n. «al-Barbahar»

وقد حرر المدخل ›هنري لاوست‹. انظر أيضًا ابن أبي يعلى: الطبقات 44:2؛
Laoust, Profession, xxxvii-xli; Sabari, Mouvements, ch.4

(68) Wilferd Madelung, «The Vigilante Movement of Sahl b. Salama al-Khurasani and the Origins of Hanbalism Reconsidered», 
Journal of Turkish Studies 14 (1990):331-7; contra Ira M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of 
Early Islamic Society», International Journal of Middle East Studies 6 (1975):363-85, esp. 382-4.

)69( ابن أبي يعلى: الطبقات 26:1، 130، 244.

)70(  أقر هنا بتأثير ›مايكل كوك‹ الذي أطلعني مشكورا على الفصل المعني من كتابه الذي سيصدر قريبا حول الأمر بالمعروف.

)71( الخلال: الأمر، 101، 108.
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ــهُ يَقْبَــلُ مِنْــكَ«)7)). فــإنّ المــرء إن وجــد خمــرًا وجبــت عليــه إراقتــه، فــإن لــم  نَّ
َ
ــرَى أ

َ
ــالَ: »مَــنْ ت

َ
ــرِ؟ ق

َ
نْك

ُ ْ
عَــنِ ال

ــى فــا يتعــرّض لــه 
ّ
ا، فــإن كان مغط

ً
يســتطع كســر الأوانــي، ولكــن يجــب ألا يتعــرّض للخمــر)7)) إلا إذا مكشــوف

ش عن مصدره، ولا يكســر آلات الغناء إلا إذا رآها 
ّ
شــه)7)). أما إذا ســمع المرء المزمار والطبل فلا يفت

ّ
ولا يفت

أمامــه. والحــق أننــا بحاجــة إلــى فهــم الســبب الــذي دعــا البربهــاري وأتباعــه إلــى الإعــراض عــن وصايــا الخــال.

لــم يتطــرّق ›كتــاب شــرح الســنة‹ إلــى مســائل الزهــد والتنســك إلا فــي أســطرٍ قليلــة، بيــد أنّ تلــك الســطور 

 عــن المبــادئ التــي أرســاها ســهل التســتري. ينهــى البربهــاري عــن أن يســرح الإنســان بفكــره وخيالاتــه 
ّ

لــم تشــذ

ر ممــن يدّعــي رؤيــة الله فــي الدنيــا، ذلــك أن طائفــة مــن زهــاد البصــرة 
ّ

ــر)7)) فــي كيفيــات الغيــب ويحــذ
ّ

إلــى التفك

ــل إليهــم كأنّهــم رأوا الله علــى عــرش أو ســرير ولــه أنــوار تتشعشــع. أخبــر ›الســراج‹ ســهل التســتري بــأنّ أحــد  يِّ
ُ

خ

هــؤلاء يــرى الله فــي المنــام كل ليلــة فطلــب منــه أن يتفــل، فلمــا كان مــن الغــد تفــل فلــم يــره بعدهــا)7)). يــرى 

البربهــاري أن البيــع والشــراء حــال خلافــا للمعتزلــة الذيــن ينكــرون الكســب، وهــذا يوافــق كذلــك المبــادئ التــي 

ر البربهــاري مــن الجلــوس مــع 
ّ

أرســاها التســتري رغــم أن رأيــه أقــرب إلــى مــا اســتقرّ فــي المذهــب الحنبلــي)7)). يحــذ

من يدعو إلى الشــوق والمحبة ومع من يخلو مع النســاء، وهذا ما يشــير ربما إلى الريبة إزاء ســلوك متصوفة 

بغــداد. ولكــن لا نســتبعد أيضًــا أن يكــون الأمــر متعلقًــا بالبصــرة كذلــك مثلمــا ذكرنــا آنفــا، إذ لا نجــد صعوبــة 

مــرة أخــرى فــي الربــط بيــن مــا ســبق وبيــن المبــادئ التــي أرســاها ســهل التســتري الــذي اشــتدّ نكيــره علــى بعــض 

الزهــاد الذيــن أنزلــوا أنفســهم مــن مقــام العبوديــة)7)).

ــف ›كتــاب شــرح الســنة‹ علــى ذكــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة علــى كل 
ّ
أتــى مؤل لقــد 

مســلم، ليــس فــي ذلــك شــكّ )رغــم اشــتراطه إنــكار المنكــر باليــد والقلــب واللســان دون الســيف()7)). ورأى 

كذلــك حرمــة أن يكتــم المســلم »النصيحــة أحــدًا مــن المســلمين برهــم وفاجرهــم فــي أمــر الديــن؛ فمــن كتــم 

فقــد غــشَّ المســلمين ...«)8)). لاحــظ هــذا الأســلوب الفريــد الــذي عاتــب بــه ›النــوري‹ الجنيــدَ حيــن قالــه لــه: 

هنــا  والبربهــاري  المزابــل«)8)).  علــى  فرمونــي  المنابر، ونصحتُهــم  علــى  فأجلســوك  القاسم، غششــتَهم  أبــا  »يــا 

)72( الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، نوادر التراث 2 )القاهرة، 1975(، 124.

)73( الخلال: الأمر، 134، 138، 141. كذلك أحمد بن حنبل: الورع، 118.

)74( الخلال: الأمر، 115، 142.

)75( البربهاري: الشرح، 37 = ابن أبي يعلى: الطبقات 23:2.
(76) Al-Sarrag, The Kitab al-Luma’ fi ‘T-tasawwuf, ed. Reynold Alleyne Nicholson, E. J. W. Gibb Memorial Ser. 22 (London, 1914), 428.

)77( انظر السراج: اللمع، 195

)78( سهل التستري: كلام سهل، تحقيق الصقلي.

)79( البربهاري: الشرح، و58 = ابن أبي يعلى: الطبقات 35:2.

)80( البربهاري: الشرح، و43 = ابن أبي يعلى: الطبقات 26:2.

)81( أبو نعيم: الحلية 25:10؛ الخطيب البغدادي: التاريخ 132:5.
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يقــف موقفًــا قريبًــا مــن التقليــد الصوفــي قبــل الجنيــد؛ لكــنّ ســهل التســتري قــد دعــا كذلــك إلــى مناصحــة 

المســلمين، ويغلــب علــى ظننــا أنّ البربهــاري قــد أخــذ عنــه ذلــك)8)).

ثــمّ إنّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو أيضًــا أحــد أصــول المعتزلــة الخمســة، بيــد أنّ البربهــاري لــم 

ــا كانــت غايتــه حتــى لــو كان دفاعًــا عــن الديــن. ينظــر بعيــن الرضــا إلــى عقيــدة الاعتـــزال)8)) وذمّ الــكلام أيًّ

     قف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئًا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل 

      البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك)8)) .

والمعتزلــة أنفســهم لــم يرضــوا عــن البربهــاري وآرائــه ورووا روايــات تحــط مــن شــأنه)8)). ولكــنّ قبولــه بمبــدأ 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى الرغــم مــن صمــتِ أحمــدَ وحــذر الخــال ي�شــي بموافقتــه المعتزلــة إلــى 

حــدّ مــا. ولقــد شــهدنا علــى مــر تاريــخ الحنابلــة انجــذاب بعضهــم إلــى طريقــة المعتزلــة علــى غــرار أبــي يعلــى ابــن 

ــه ســلك مســلك 
ّ
نــا نضيــف إليهــم البربهــاري. ويبــدو أن

ّ
الفــراء وابــن عقيــل وابــن قيّــم الجوزيــة وغيرهــم)8))، ولعل

عصريّــه ابــن ســليم البصــري الــذي توفــي فــي خمســينات القــرن الرابع/ســتينيات القــرن العاشــر، وقــد أخــذ 

العلــم عــن ســهل التســتري )علــى نحــو غيــر مباشــر ربمــا( وخالــف الأشــاعرة وتمذهــب بالمذهــب الحنفــي.

ه لم يقم دليل قوي على وجود صلة وثيقة بين الصوفية الأوائل ومعاصريهم من الحنابلة. 
ّ
وصفوة القول أن

ولــم يكــن أحمــد قريبًــا مــن هــؤلاء بــل ناصــب اثنيـــن منهــم العــداء، الســري الســقطي والمحاســبي، وذمّ اجتماعهــم 

علــى الذكــر. أمــا محنتهــم المعروفــة بمحنــة غــام خليــل، فنســتبعد أن يكــون للحنابلــة يــد فيهــا رغــم لزومهــم الصمــت 

يتضــارب مــع ميــل أحمــد إلــى اجتنــاب الدخــول علــى 
َ
إزاءهــا. وإن الاســتعانة بالســلطان لفــرض الآداب العامــة ل

الســاطين ومــع القلاقــل التــي أثارهــا البربهــاري فــي القــرن اللاحــق. ولكــن مــن الغريــب أن تجتمــع فــي البربهــاري أصــول 

الحنابلــة وأصــول المتصوفــة وإن علــى نحــو خفــي. فــي صــدر القــرن العاشــر، انقطــع فئــام مــن الحنابلــة إلــى الصــاة 

والصــوم)8)) متأسّــين بطبقــة الزهــاد والنســاك التــي ســبقت ظهــور التصــوف التقليــدي فــي عصــر الجنيــد. 

)82( ســهل التســتري: عــن الســلمي، المقدمــة فــي التصــوف والحقيقــة، تحقيــق يوســف زيــدان، مخطوطــات صوفيــة 1 )القاهــرة، 1987(، 

72 = المقدمــة، تحقيــق حســين أميــن )بغــداد، 1984(، 52، لكــن فــي نســخة أميــن نجــد ›التضحيــة للمســلمين‹ بــدلا مــن ›النصيحــة‹.

)83( البربهاري: الشرح، 45=ابن أبي يعلى، الطبقات، 27:2 )ضد هشام الفوطي(؛ الشرح، 61، 63= الطبقات 37:2 )مرتان(؛ الشرح، 

64=الطبقات، 38:2 )ضد ثمامة وأبي هذيل وهشــام الفوطي(.

)84( البربهاري، الشرح، 65=ابن أبي يعلى، الطبقات، 39:2.

)85( عبد الجبار: فضل الاعتزال، عن فؤاد السيد، تحقيق، فضل، 325.
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)86( انظر مثل
George Makdisi, «Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine», pp. 47-63 in Ethics in Islam, ed. Richard G. Hovannisian 
 (Malibu, Calif., 1985)

)87( ابن بطة، عن ابن أبي يعلى، الطبقات 43:2.


